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والتثقيفللتربيةمدرسة4الدراما

والمجسيدوالتشخيصالتمثيلهيoDraء*-)الدراماكانتوإذا

"الدرامادورفإنوالأجواء..والملابساتوالأشخاصللوقائعوالمحاكاة

التيوالقوانينالتاريخبسقالوعياستدعاءفيوأفعلأخطر،التاريخية

والعبرالدروستوظيفعلىالأقدروهي،وصراعاتهمعاركهحكمت

قضاياخدمةفيالتاريخهذاصفحاتمنتستدعيهاالتيوالعظات

والمعيمق..المعاصرالواقعوتحدياتومشكلات

هذاإلىفطننقد-والحضاراتالأممختلفمن-الإنسانكانوإذا

رخائهفي..وأحزانهأفراحهفيفاستخدمه-!الدراما!سلاح-"السلاح!

إلى.مصر.من-القديمةالحضاراثفجرمنذ..وحربهسلمهفي..وشدته

وفي-الحديثالعصروحتى..الإغريقإلى..الفينيقيينإلى.وآشور.بابل

الظل!خيال"دراماتعايشتلقدحتى..والدياناتالعقائدمختلفظل

العصرفإنالتوحيد..بعقيدةالإسلامبلغهالذيوالتجريدالتنزيهمع

الأبوابأوسع-خصوضاالتاريخيةوالدراما-"للدراما!فتحقدالحديث
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روادمنادراكاوذلك..الزمانمنقرنينقبل،الحديثةنهضتنافجرمنذ

والتهذيبوالتعليمالترلمةفيأفعلهوالدراما!"سلاحأنالنهضةهذه

فيثمومنالمشاهد-ش،نفوسفيوالغاياتالمقاصدتجذوروفي،والتثقيف

للكتبالقراعةمجردمنذلكتحقيقفيأفعلوالتطورر..التغييرتحقيق

..والمقالات

&-/092I-12161الالهطاويرفاعةالشيخذبوعندما.

الىمصرأرسلتهاالتيالتعليميةللبعثةإمائاباريسالىام،1081-873

ومشاهدأتهرحلتهكتابوآلفام،..26Aاهـ/2421فرنسا

علىللشرقعينأولكانالذي-بار!متلخيمىفيالأبرفىأ.لخليص

والتمثيل-والمسرح)الدراما،نصيبكان-الحديثالعصرفيالغرب

..الكتابهذامنصفحتين-و"السبكتاكل،-مر)،ءكاةف-)التياتر

ضاهدهالذيوالتياتر،والمسرحللدراماوصفهفي-الطهطاوينبهولقد

الترليةفيالتأئيرشديدةامدرسة،أصبحقدالفنهذاأنعلىءلياريس

لبعضالهابطةالأشكالتجاوزتقد-بذلك-وأنها..والتوجيهوالتثقيف

هذهففي..التاريخذلكفيبمصرقائمةكانتالتيالتمثيل"فنون،

عبزامنهاالانسانيأخذوقع..ماسائرتقليد)فيهايتمالتي،التمثيليات

ومدحوالسيثة،الصالحةالأعمالمائرفيهاررىلأنهوذلكعج!ة؟

أخلاقثودبإنها:يقولونالفرنساويةأنحتى،الثانيةوذمالأولى

فيهافكمالمف!حطت،علىمشتملةكانتوانفهيوتهذبها،الانسان

فراغبعدئرخىالتيالستارةعلىالمكعوبومن.المب!تمنالجسر
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أ.باللعبالعوائدتنصلحقد5+:بالعربيةمعناهما-اللعب

الدرامافي!واللاعباتااللاعبينأنعنالطهطاويتحدثثم

بأنهموتميزواامتازواقدأنهمإلامصر،في!العوالم5أشبهراوإن،الباريسية

الأدبيةالتآليفمنيهسرلهمكانوربما،وفصاحةعظيمفغل"أرباب

منبهل!دووماالأث!عار،مناللاعبيحفظهماسمعتولووالأث!عار.

ل!حجبتوالتبكيتال!كيتمنبهيجاوبوما،اللعبفيالتوريات

..أالعبغاية

منمسائليقولون+التمثيل،1-اللعبفيأنهم،العجائبومن

حتى،اللعبوقتذلكفيويعحمقون،المشكلةوالمسائلالفريةالعلوم

ش!واهدكذكرتلعبالتيالصغارالأولادأنحتىالعلماء،منأنهميظن

ونحوها.الطبيعياتعلممنعظيمة

ملكلبسألبسوا،العجمث!اه.أتمثيل،-لعبمثلأأرادواوإذا

وهكذا.،كرسيعلىوأجلسوهوأحضروه،العجم

قدأنهمحتىررجد،ماساثريصورون)السب!كل،هذهوفي

يتماوجويجعلونهالبحر،فيصورونا!لموسىالبحرقزقيصورون

كلئا..شبفاالبحريشبهحتى

،..والجاهلالعالمفيهاي!علم،العامةكالمدرسةعندهمفالتياتر

نقدينسهلمالبار!سي،التمثيلبفنالطهطاويانبهاركانواذا
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منيهسرعلىفرانسافيالتياترثشتمللم)..ولو:فقالسدبياته،

أ..الفائدةالعظيمةالفضائلمنثعدل!نتالشيطانيةالنزغات

والعرديالمصريقارئهينبهأنعلى-إنصافهفي-حريضاكانفإنه

الباريسيالفنهذالونجذاشاسعوالبونكبيرالفارقأنعلى،والمسلم

اللاعبفى-إلى"..فانظر-:العرديلقارئه-فقالمصر،فيقائمهوماودنن

الخلةدها،ئمفتتنالتيالأمورعنأمكنمايحترزونف!نهم-التياتربهذه

-التاء،1-السماعوأهلمصرعوالموبينبينهمكبيرففرقبالحياء.

ونحوها.01)1(.

عاتمدرسة5باعتبار.الدراماإ،)فنالىفومهالطهطاوينبههكذا

ولهذلها..أ.الانسانأخلاقوثودب..والجاهلالعالمفيهاي!حلم

الذي-ام،398-1823اهـ/131-19231مباركعليأما.

فيكتبهاالتي-الدفى،أغقمالتعليميةروايتهفيالأوروبيةرحلتهصور

في-والدراماوالتمثيلللمسرحأفردقدفإنه-عشرالتاسعالقرنمنتصف

تاريخعنفيهاتحدث..صفحةوخمسينواحدة-الكتابهذامسامرات

دورهوعن..وعظمتهجمظمهوعنوحديثا..قدئما،والتمثيلالمسرح

وعن.الجمهرر.عنفضلأوالأدباء،للمؤلفين،والنفعيوالثربويالترفيهي

"أوبرامثل..الشهيرةللدورالدولةإعانةوعن..وفنونهالمسرحأنواع

تفوقأنكادتوالتي،للمسرحالمؤلفةوالحكاياتالكتبوعن.إ.باريس

وأجورالمسرحدرجاتوعن..والفنونالعلومباقيمنغيرهفيألفما
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ذاتالقرىودخوله،باريسخارج،الأقاليمفيانتشارهوعندخولها..

-الدين،أغقمفى-مباركعليأرردلقدبلوالأعياد..والموالدالأسواق

مسرحعلىمثلتالتيالدراميةالمسرحياتلإحدىوافثاملخضا

إ..باريس

في"الدراما!دورعن-تحدثماضمن-مباركعلئتحدثولقد

لاالتياتر"أنذلك..التاريخاستدعاءبواسطةوالتهذيبوالتعليمالترلية

منمخصوصةوطائفةالأهال،منونوعالأمور،منأمرعلىيقتصر

منيخرجفلا،الأجناسوكلالأمور،جميمعلىيستحوذبلالنال!،

ببغيهمزمانهموداهيةأدامهمآفةكانواالذفى،المتمردونالجبابرةقبضته

فيويجرهم،سلكهفيينظمهمبل،وطغيانهموظلمهموعدوانهم

الحاضر؟العصرأهلمنالناظريننظرتحتهيدانهفيويجرهم،ملكه

فملواالذين..الطاغينالعظماءعظمة!زولكيفبأبمارهمليروا

كلذلكمنفيأخذ،الردىمهالكفيتبمهممنوأوقعواوأضلوا،

استعدادهقدرعلى،والعبرةالموعظةمنحظهالحاضرينمنواحد

وثقوىالشر،ث!هوةالناسمنيهسرعندوتسكنضعف،وقابليته

والبر،.الحيررغبةوئئحرك

الروحتزكيةفيأالتاريخيةاالدرامادورعلىمباركعليئنبهكما

لاعقليو1):فقال..الوطنحريةسبيلفيالتضحيةعلىالباعثة،الوطنية

تجردمشاهدةعند،بحبلهمتمسكوكل،وأهلهالفضلحبيسيفزه
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وأهلهوطنهملتخليصوعيالهمومالهمحياتهممنالرجالمنالأفاضل

المتمردفى؟إ..،.الجبابرةوقهرالمفسدفىالأعداءسطوةمن

..القوانينسلطانيفوقالذي)الدراما،،سلطانعنيتحدثأنوبعد

لجميع!يةمدرسة5لكأنهاحتى،والقلوبالسرائرعلىالكبيروتأثيرها

و!فثاح،الباطنةالأحوالفيبهئسعف!اءومصباح،الأسريةالأحوال

وأوهامالسرائرخطراتيظهرحى،ال!منةالحفاياجميعبهئفتح

علىالناسوياللعستورها،خلالمنكيبدو،النفوسوأحاديثالظنون

.،.ومستورها.ضيها

الثقافيالرباطتكوكأفيالدراما،,دورعن-أيضا-مباركعليئيتحدث

والمعرفةالعلمماءبهايسيل،الأمةأفرادبينممتدةقناة5لأنها؟للأمةالموحد

والوام،الجهالإلىوالحواصالعلماءوهن،الأدنىإلىالأعلىمن

وثعم،المنفعةوتعمالودادية،الروابطوقوىالتآنسيةالعلائقكنرداد

إ.الفائدة

الصء"حطتالتيهيالفوائدهذهأن-إلىمباركعليئ-يخلصثم

الناضة،الأمورمنيرادفيماتسيحملآلإتاالتياترإ..اتخاذعلى

منبهثصيرالذيالقالبفيفيفرضنهاوالصل،الشر3فيالحمودة

كاطادم،الحالةبهذه-ايياتر،5-فهو..والسعادةالفوزأسباب

أهممنف!نهفمومنالمنكر..عنوكنهىبالمعروفنمرالتي،للشريعة

البضريةالمبتدعاتأحسنإنهوالرغاية..بالاعت!اءوأولاهاالأمور
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.0،)2(.واكملطفائدةوأعظمهاوأجملها،

"الدراما!،هذهل!نالكبيرالفارقعلىينبهأنمباركعليئينسىولا

مصر-فيالشعبيةالفرقتقدمهاالتيالتمثيلياتولون،والمتطورةالهادفة

"يدخلونعندما،نافعةمقا!دحققواوإن،الذين-رالية!)أولادفرقةومنها

تمثيلهافييأخذون،ماضيةأمورأوحاضرةأحوالبعضتقليدفي

أموزاكانتسواءالمشاهد،المحسوسمعرضفيوإبرازهاوثصوررها

الأمر..ونفسالواقعفيحصلتحقيقيةأموزاكانتأماختراعية..

نأإلا..الجملةفينفع،الأحيانبعضفيال!قليدات،لهذهيكونوقد

وغالبكالمعدوم.نادرقليل-ال!ثعبية،الفرقهذهتمثيليات!فيذلك

مبني-منهمالأحيانبعضفيووأيتهعنهمسمعتههاعلى-أحوالهم

وينفر..الطباعوتمجهالنفوه!كأباهمما،والعيبوالسخفالفحشعلى

..والحشمةالحياءمنويشكةوالدفىالصلمنجانبلهمنكلمنه

الرجالمنالأغرارعندالطباعوتغييرالأخلاقفسادفيوئرثر

والنساء.0،)3(.والأطفالوالصبيان

الحديثة-نهضتناروادعند-الغربمعالثقافىالتفاعلفتحهكذا

الواقعلنقدسلاخا-التاريخيةالدراماومنها-الدراماأ5لاتخاذالأبواب

وعبرهودروسهالتاريخسقواستدعاءالعصر،تحدياتومواجهة،المعيش

الجمغفيهايعحلمعاتامدرسةذلكلجعل؟المسرحعلىوقوانينهوعظاته

علىالنفوسلتربيةواجامعة...الطهطاويبعبارةء،الأخلاقتهذيب
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وتهيئة..الأوطانلتحر-كلوالجهاد..والجبابرةالجبروتمقاومةفضائل

وفق-المنكر..!عنوتنهىبالمعروفتأمرالتي،الشريعةلحدمةالنفوس

-..باشامباركعليعبارة

55ء

هذاعندوالمسرحوالتمثيل)الدراما،منالحديثةنهضتناتقفولم

ليأخذ4الشعبيةالتمثيليةللفرقالتطوررسبيلسلكتوانما!،النظري)الفكر

المنظمالشكل.عشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصففي.عندناالتمثيل

النقا!قمارونجهودفكانت..الأورويالمسرحيحاكيالذيوالراقي

م..1848سنةلبنانفيام،855-1817هـ/12321-1271

،ام9ا-83330اهـ/132-48121القبانيخليلأليأحمدوجهود

51سنةسوريافي 1A..اص/033-12551صنوعيعقوبوجهودم

معظمهاعلىغلبوالتيام..087سنةمصرفيام،9183-129

..الدراميةلنصوصهوالتعريبالأوروي،للمسرحالتقليدطابع

أبرزمنفكان..الميدانهذاإلىالإسلاميةالرؤيةدخلتأنإلىوذلك

-1845اهـ/313-26111النديملعبدالفهالتمثيليةالرواياتإنجازاتها

اهـ/431-25411الأفغانيالدءفىجمالتلاميذمنوهو-م،6918

رواياتهه..والتجديدالإحياءمدرسةعلماءوأعلامام،1838-798

-"زرزنيا،مسرحعلىوتلاميذههومثلهاالتيوهالوطن،،)العرب!

1هـ/ا903-68121توفيوالخد-سيحضرةفي-بالإسكندرية n 5-r
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كاملمصطفىأخرجهاالتي!الأندلسفتح9روايةثمم،)4(..2918

0-18749اهـ/11921-326 A،سنةديسمبرفيامl A 9 rبعد-م

فتححوادثضئنهاالتيالروايةوهي.-.بهوتأثره،النديمبعبداللهاتصاله

التقدموشروط،الغلبةوقوانين،الفتحوسق،للأندلسالمسلمينالعرب

شاعتالتيالنفسيةالهزيمةتحدياتلمواجهةتاريخهامستدعئاوالتحضر،

لمصرالأنجليزواحتلالالعرال!ة،والثورةالعراليينهزيمةعقببمصر

.ام،)2AA..)5اهـ/1992

!ي!ء8

بمختلف،العالميةالآدابفيهـالدراما!مكانةهيهذهكانتوإذا

..والتهذيبوالتثقيفللترليةكمدرسةوأهميتها..الحضارات

ودروسهوقوانينهبسننه،التاريخاستدعاءفيدورهاهوهذاكانواذا

..المعيشوالواقعالعصرفيفعلهالتفعل،وعظاتهوعبره

نأ-نعيشهالذيالعصرتقنياتظلفي-اللدراماأيمكنفماذا

يعينهازاذاوالإسلاميةالعرلمةلأمتنالتقدم؟الإسلاميتاريخنامنتستدعيه

عنفضلأ-بوجودهاتعصفتكادالتيالشرسةالتحدياتمواجهةعلى

؟؟الأيامهذه-هويتهاومقوماتقيمها

عليهتقدمأنالدارسةهذهتطمحالذي..المحوريالسؤالهوذلك

..وتنبيهاتوءاشارات..ووقائع..حقائقصورةفيهرجزة..إجابات

08طيم
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